تیم اكاب 


خالد العظم » رجل البوله وداهية السياسة » اشهر من 
ان يعرف . فهو احد القلائل الذين صنموا تاريخ سوريا الحديث › 
وشاركوا المشاركة الفمالة في ارساء اللبنة الاولى لوجودها 
الاقتصادي وقي تجديد طموحها القومي . 

عرفته في مركز المسؤولية , وعرغتھ بمیدا عنھا ٤‏ کہا عایشت 
محنته يوم كان سجين السفاره التركية التي احتمى بها في دمشق › 
ويوم قدم الى لبنان لاجئا سياسيا مريضا » ليلفظ انفاسه الاخمرة 
وهو يردد : سوريا الحبيبة » لتمش . 

كان سسياسيا محترفا » وكان في الوقت ننسه مولعا بالادب 
والفن » أاحب هواياته الى نفسسه القراءة والرسم » واكثر ما يقرا 
كتب التاريخ والمأذكرات السمياسية . 

لقد عرف خالد المظم من اخبار القدماء وآدابهم فوق ما كان 
يعرفه القدماء انفسهم » وآمن بأن اليوم الذي تنقطع فيه الصلة 
بين جديد الامة وقديمها هو اليوم الذي تهون فيه ويحال بينها وبين 
الابداع ٠‏ / 

كان يؤمن بأن التجديد لا يتم الا باحياء القديم والاخذ بما يصلح 
منه للأوان الحاضر والزمان الآني . 

وكان يسلك الى تصوير عواطفه الطريق نفسسها التي يسلكها 
الفمعراء » طريق العبارة القوية ال مؤثرة التي تستثير اعجابك 
لاستئثارها بعقلك وحسك وشعورك مما ا 

كان رحمه الله مجاهدا وفيا » قوي الحجة » بعيد النظر › 
شسجاما » لا يستكين للاحداث أو يستملم للصعاب »© بل يتحداها 
بطاقة حباره لا تحرف بللا او كلالا ٠‏ 

وكان في غروب شمسه ودنو أجله » يحدثني بالذكريات 
الخوالي ©» ذكريات الماضي الجميل واهله © وعلائقه بهم › وما 
استركوا فيه من أفراح أو تقاسموه من اتراح ٠‏ فيبدا رحمه الله 
صسائلا ملها في سؤاله » ثم يثوب الى ركده تدريها حتى اذا يئس 
من الجواب اطمان الى ياسه »© غقنع بالذكرى »؛ ومضى يستحضر 
الأحداث بالذكرى لبقصها على نفمه كأئما كان يغاطب انسانا آخْر. 


وعندما شق عليه المرض اخذ ,تحدث عن رحيله بايمان الذي 
ادى الامانة حتى آخر المطاف . وقد جاءت نهاية ذلك المطاف يوم 
اغبي في التلين عدي ين تبون قزار ااا ۲ لم ا 8 

وسممته یردد آخن كلمانة 72 أوصي + ن أدفن بجوار الاسام 
الاوزاعي © غلا تحملوا : نعشي الى دمشق اثلا يتفاعل المسوريون 
مع هذا الموقف فتقوم امخام ات ويسقط الجرحى . اننىئ ضنين 
يدم اخواني في مماتي بقدر ما كنت ضنينا به في حياتي » . 

ذلك خالد العظم »© « المليوتمر الاحمر » © الذي جاهد وناضل 
منذ نعومة اظفاره » فكتب زهاء نصف قرن من تاريخ سوريا وتاريح 
العرب الحديث . 

كان يؤمن بالعمل الهادف الصامت » المترفئع عن الضوفائية 
التي ما استخديها يوما للانطلاق . فقد قال لي مره وكنا نتحدث 
عن بعض الزعامات في العالم العربي » وكيف انه لم يسقتطع ان 
يكون «زعيما ل ٠‏ ” أريد أن أكون دائما الريح التي تسمير 
القشراع » وليس الششسراع الذي تسسيره الريح » . 

هكذا كان بالفعل ريحا جباره دفعت الشراع بعيدا معيدا . 
ومما قاله في منهاجه الائتخابي في آب ( اغسطس ) 11585 2 

« اني اشهد الله على اني لم استوح هذا البرنامج, الا من 
قناعتي به © واعتقادي ان الفرد الى الزوال مهما عمر 4 وان على 
من يثق به القعب ان يستوحي حِميع اعماله من ايمانه بمجد أمته) 
ويمصلحة مواطنيه وسمادة الشعب الذي هو منه وأليه © وتمهيد 
الطريق لاطفالنا من بعدنا »© لان من لا يخطط لمستقبل أمته يكون 
قد حكم على بلده بالجمود » وحال دون التطور الوثاب الذي 
يساعدنا على الحياة الحرة الشثريفة الرغدة . » 

وبعد ©» فان هذه المذكرات التي تخرج لاول مرة هي ثورة 
فكرية » ومدرسة سياسية © وعبرة تاريخية » وضمها رحمه الله 
بكل موضوعية وامانة » فأعطى لمم ديا ين N O‏ 
وعلق یا با زار د عن ا ا ل ا ؛ جيل 
ولم يحاب وام يكذب ؛ بل ظل بعيدا عن لدعاية وا 

هكذا ارادها خالد العظم ان تكون ©» وهكذا ا 3 الدار 
المتحدة للنشر » الامانة »© لتقدم الى الجيل الصاعد نمف قرن من 
تاريخ لته > يعكف على درامكة ليستخلس العيرة مسن قاق 


المرفان . مدني 


